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فتوى حول حكم التنسیق مع الحكومة التركیة في القضاء على تنظیم داعش
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السؤال: ما حكم التعاون والتنسیق مع الحكومة التركیة فیما ترید أن تقوم به من القضاء على “داعش” وتوفیر منطقة آمنة قرب
حدودها ؟ وهل یجوز للكتائب والفصائل المجاهدة أن تتحالف مع تركیا وتتعاون في ذلك وخاصة أن بعضهم قد أفتى بحرمة ذلك
.بل جعله من التولي لأعداء االله الذي یصل إلى حد الكفر؟ أفتونا مأجورین

الجواب: الحمد الله رب العالمین ولا عدوان إلا على الظالمین ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله 
:وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

فلا یمكن معرفة حكم هذه النازلة حتى نعرف واقعها ، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد من معرفة حقیقة “داعش” 
وأفعالها ، وحال الحكومة التركیة وما تود فعله ، ثم معرفة القواعد الشرعیة والمقاصد المرعیة حتى تُنزّل الأحكامُ التي یراعى
:فیها تحقیق المصالح ودفع المفاسد بقدر الإمكان ، فنقول واالله المستعان

أولاً: إن تنظیم”داعش” هو تنظیم قد جمع بین غلوّه في الاعتقاد والقول والعمل واختراقه الذي یصل إلى حد العمالة على مستوى 
القادة الذین یملكون اتخاذ القرار ولاسیّما القرار القتالي. فهم خوارج كما أجمع على ذلك من یُعتدّ بقوله من العلماء والمشایخ
وطلبة العلم والهیئات والروابط العلمیة والشرعیة ، بل إن كثیراً ممن كانوا یعظمون هذا التنظیم وتربوا في أحضان فكره الغالي
تبرؤوا منه وحكموا علیه بالغلو والتشدد. وهم في الواقع مطیة أعداء االله في تحقیق أهدافهم في ضرب الجهاد الشامي ،وإذا كان
بعض العلماء قد كفر الخوارج الأوائل مع زهدهم وعبادتهم مع عدم تعاونهم مع أعداء االله في ذلك الزمان كالفرس والروم ،
فكیف لو رأى “داعش” وأفعالها وبخاصة أنها ترفض أن تحتكم في خلافها مع غیرها إلى شرع االله وتظاهر أعداء االله ضد
المجاهدین ، وهي تكفّر غیرها بهذه الأعمال بل بما هو دونها في الجرم والمخالفة ، وقد ترتب على ظهور هذا التنظیم مفاسد
عظیمة من تكفیر المسلمین واستحلال دمائهم وتعویق الجهاد في العراق والشام وتحقیق مآرب الأعداء وكذلك ما تركته من آثار
.على الأجیال القادمة إذ تدفع بالأطفال إلى الغلو والإجرام مما ینذر بقارعة عظیمة في المستقبل لا قدّر االله

ولمّا كان هذا أمرَهم وجب جهادُهم بالسیف والسنان وبالحجة والبیان تأسیاً بالنبي صلى االله علیه وسلم ، فقد دعا لقتالهم وقتلهم بل 
ولاستئصالهم ، فقد ثبت في الصحیحین من حدیث عليّ – رضي االله عنه – قال سمعتُ النبيَّ – صلى االله علیه وسلم- یقول:”
یةِ، یقرؤون القُرآن، لا یجاوِزُ إیمانُهم مانِ حُدَثَاءُ الأسنانِ، سُفهاءُ الأحلام، یقولون من قول خیر البرَّ سیخرُجُ قوم في آخِرِ الزَّ
میةِ، فأینما لِقَیْتمُوهم فاقتلُوهُم، فإنَّ في قَتْلِهم أجراً لمن قَتَلَهُم عندَ االله یومَ همُ من الرَّ حَنَاجِرَهُمْ، یمرُقُون من الدِّین كما یمرُقُ السَّ
القیامةِ” ، وكذلك في الصحیحین من حدیث أبي سعید الخدري – رضي االله عنه – قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:”…
.”یقتلون أهل الإسلام، ویَدَعون أهل الأوثان، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل عاد” ، وفي روایة :” لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل ثمود

بل وأخبر علیه الصلاة والسلام عن الأجر الكبیر المترتب على قتالهم فقال كما ثبت في صحیح مسلم من حدیث زید بن وهب 
الجهني رضي االله عنه:” لو یعلم الجیشُ الذین یصیبونهم ما قُضِيَ لهم على لسان نبیهم – صلى االله علیه وسلم- لَنَكَلُوا عن العمل”
، ومعناه أنهم تركوا باقي الأعمال الصالحة واقتصروا منها على قتالهم، وفي روایة صحیحة :” طُوبى لمن قتلهم وقتلوه ، یدعون
إلى كتاب االله ولیسوا منه في شيء، مَن قاتلهم كان أولى باالله منهم” ، وبناءً علیه فیجب على جمیع المجاهدین في بلاد الشام تنفیذ
أمر النبي صلى االله علیه وسلم بقتالهم ، ولاسیّما قد زاد فتك “داعش” بخیرة العاملین في ساحات القتال والإغاثة والإعلام
والقضاء والدعوة إلى االله ممن لم یقدر النظام المجرم علیهم ، فاستطاع هؤلاء بغدرهم وحقدهم النیل منهم، وساعد في ذلك الورع
البارد الذي أصیب به كثیر من المقاتلین الذین نكصوا عن قتال “الدواعش” بدعوى خوف الفتنة أو أنهم إخواننا ومرد ذلك إلى
.الجهل والـتأصیل الفاسد

ثانیا: لقد حقّقت الحكومة التركیة الحالیة منذ استلامها للحكم كثیراً من المكتسبات المادیة والمعنویة على الصعید الداخلي 
والخارجي من إظهار للشعائر الإسلامیة وتحقیق التنمیة الاقتصادیة فضلا عن الاهتمام ومناصرة قضایا المسلمین في العالم ،
ولاسیّما قضیة فلسطین والثورة السوریة ، فإنها منذ الیوم الأول وقفت مع الشعب السوري المظلوم وتطلعاته ووقفت معه في
جمیع المحافل بعد أن تخلى عنه القریب والبعید والعدو والصدیق ، ولما شُرّد الشعب عن دیاره كانت تركیا الدولة الأولى في
حسن استقبال الشعب المستضعف فآوته ودعمته بالطعام والشراب والمسكن والرعایة الصحیة والتعلیم وتسهیل الدخول ،
.واحتضنت كل الفعالیات الثوریة ، وهذا ما لم تفعله كثیر من الدول

وتركیا من حیث العموم دولة مسلمة وشعبها مسلم وتسعى الحكومة فیها لتطبیق الشریعة قدر الإمكان، ولا یخفى أن حكومتها 
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جاءت على أوضاع سابقة حاولت قدر المستطاع إزالة ما یعارض الشریعة منها وفق رؤیة اجتهادیة متدرجة، فإنه من الجهل
والظلم الحكم على هذه الحكومة بالكفر والردة؛ فإن النبي صلى االله علیه وسلم لّما توفي النجاشي ملك الحبشة نعاه لأصحابه في
الیوم الذي مات فیه، وخرجَ بهم إِلى المُصلَّى وصفَّ بهم وصلى علیه الجنازة فكبَّر علیه أربعَ تكبیرات، وقال: استغفروا
لأخیكم، مع أن النجاشي كان ملكاً أسلم ولم یقدر على تطبیق الشریعة كما أمر االله سبحانه ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في منهاج
السنة النبویة (5/ 112) :” وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم یطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل
معه نفر منهم ، ولهذا لما مات لم یكن هناك من یصلي علیه فصلى علیه النبي صلى االله علیه وسلم بالمدینة ، خرج بالمسلمین
إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى علیه، وأخبرهم بموته یوم مات، وقال: ” «إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات» ” ،
وكثیر من شرائع الإسلام أو أكثرها لم یكن دخل فیها لعجزه عن ذلك ، فلم یهاجر ولم یجاهد ولا حج البیت، بل قد روي أنه لم
یكن یصلي الصلوات الخمس ولا یصوم شهر رمضان ولا یؤدي الزكاة الشرعیة ; لأن ذلك كان یظهر عند قومه فینكرونه علیه
.، وهو لا یمكنه مخالفتهم

ونحن نعلم قطعاً أنه لم یكن یمكنه أن یحكم بینهم بحكم القرآن، واالله قد فرض على نبیه بالمدینة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم یحكم 
بینهم إلا بما أنزل االله إلیه، وحذره أن یفتنوه عن بعض ما أنزل االله إلیه ، وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم ، وفي
الدیات بالعدل والتسویة في الدماء بین الشریف والوضیع : النفس بالنفس، والعین بالعین، وغیر ذلك ، والنجاشي ما كان یمكنه
أن یحكم بحكم القرآن ; فإن قومه لا یقرونه على ذلك ، وكثیرا ما یتولى الرجل بین المسلمین والتتار قاضیا – بل وإماما – وفي
نفسه أمور من العدل یرید أن یعمل بها فلا یمكنه ذلك ، بل هناك من یمنعه ذلك ، ولا یكلف االله نفسا إلا وسعها” أ.هـ

وبناءً على ما تقدّم فإننا نقول إنه لا مانع من التعاون والتنسیق مع الحكومة التركیة للقضاء على المعادین للثورة السوریة ولا 
:سیّما “داعش” المجرمة لما یلي

إن القضاء على “داعش” من أعظم البر والتقوى ، واالله قد دعا إلى التعاون على ذلك بقوله : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى -1 
وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة: 2]. وفي صحیح البخاري في قصة صلح الحدیبیة مع المشركین قال النبي صلى االله
ة یعظّمون فیها حُرُماتِ االله إلا أعطیتُهم إِیاها .”…علیه وسلم :”والذي نفسي بیده لا یسألوني خُطَّ

ومما ذكره ابن القیم رحمه االله في زاد المعاد (3/ 269) من الفوائد الفقهیة في قصة الحدیبیة عندما قال:”…وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُشْرِكِینَ 
مُونَ فِیهِ حُرْمَةً مِنْ حُرُمَاتِ االلهَِّ تَعَالَى، أُجِیبُوا إِلَیْهِ وَأُعْطُوهُ وَأُعِینُوا لَمَةِ إِذَا طَلَبُوا أَمْرًا یُعَظِّ وَأَهْلَ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَالْبُغَاةِ وَالظَّ
ا سِوَى ذَلِكَ، فَكُلُّ مَنِ عَلَیْهِ، وَإِنْ مَنَعُوا غَیْرَهُ فَیُعَاوَنُونَ عَلَى مَا فِیهِ تَعْظِیمُ حُرُمَاتِ االلهَِّ تَعَالَى، لاَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَبَغْیِهِمْ، وَیُمْنَعُونَ مِمَّ
الْتَمَسَ الْمُعَاوَنَةَ عَلَى مَحْبُوبٍ اللهَِِّ تَعَالَى مُرْضٍ لَهُ، أُجِیبَ إِلَى ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ، مَا لَمْ یَتَرَتَّبْ عَلَى إِعَانَتِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْبُوبِ

مَبْغُوضٌ اللهَِِّ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَهَذَا مِنْ أَدَقِّ الْمَوَاضِعِ وَأَصْعَبِهَا وَأَشَقِّهَا عَلَى النُّفُوسِ…” ، والقضاء على “داعش” فیه تحقیق لأعظم 
.مطلوب شرعي في سوریا وهو حقن دماء المجاهدین وأموالهم

وعلى فرض توقع مفسدة من التدخل التركي فإنه لن یصل إلى درجة المفسدة التي ترتبت على أقوال وأفعال “داعش” فإنه -2 
لیس هناك شرٌ على الأمة كالخوارج ، وشرّ “الدواعش” فوق شر الخوارج الأوائل فإن النبي صلى االله علیه وسلم قال فیهم :”
شَرُّ قتلى تحت أدیم السماءِ”. قال شیخ الإسلام في منهاج السنة النبویة (5/ 248):” أي أنهم شر على المسلمین من غیرهم، فإنهم
لم یكن أحد شراً على المسلمین منهم : لا الیهود ولا النصارى ; فإنهم كانوا مجتهدین في قتل كل مسلم لم یوافقهم ، مستحلین
لدماء المسلمین وأموالهم وقتل أولادهم ، مكفرین لهم ، وكانوا متدینین بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة” والقاعدة تقول: تدفع
أعلى المفسدتین بأدناهما ، فإن “داعش” مجتهدة ومازالت في سفك دماء المسلمین والمجاهدین وإن الأتراك لن یسعوا إلى قتل
.المجاهدین بل یساعدونهم

ثم على فرض القول بالمنع والتحریم لهذا التعاون فإنه یكون جائزاً ومباحاً بل قد یصل إلى الوجوب ؛ لأن الشعب السوري -3 
في أعلى درجات الضرورة ، فقد أحاطت به البلایا من كل جانب فقد استحرّ القتل واستبیحت الأعراض والأموال وهدم البنیان
وشرد الملایین في بقاع الأرض كلها ومات الكثیر منهم جوعاً وبرداً، والقاعدة المقررة: أنّ الضرورات تبیح المحظورات، حتى
الذین منعوا الاستعانة بالكافر على المسلم أباحوه للضرورة، جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 549) :” وَلاَ یستعان
عَلَیْهِم بِكَافِر لأَِنَّهُ یحرم تسلیطه على الْمُسلم إِلاَّ لضَرُورَة”، وقال ابن حزم في المحلى بالآثار (11/ 355): “اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي
افِعِيِّ – رَضِيَ ، وَلاَ بِمَنْ یَسْتَحِلُّ قِتَالَهُمْ، مُدْبِرِینَ – وَهَذَا قَوْلُ الشَّ هَذَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لاَ یَجُوزُ أَنْ یُسْتَعَانَ عَلَیْهِمْ بِحَرْبِيٍّ وَلاَ بِذِمِّيٍّ
ةِ، وَبِأَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا االلهَُّ عَنْهُ – وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِیفَةَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُسْتَعَانَ عَلَیْهِمْ بِأَهْلِ الْحَرْبِ، وَبِأَهْلِ الذِّمَّ
هَذَا فِي ” كِتَابِ الْجِهَادِ ” مِنْ قَوْلِ رَسُولِ االلهَِّ – صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – «إنَّنَا لاَ نَسْتَعِینُ بِمُشْرِكٍ» وَهَذَا عُمُومٌ مَانِعٌ مِنْ أَنْ
یُسْتَعَانَ بِهِ فِي وِلاَیَةٍ، أَوْ قِتَالٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الأَْشْیَاءِ، إلاَّ مَا صَحَّ الإِْجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِهِ فِیهِ: كَخِدْمَةِ الدَّابَّةِ، أَوْ
” ، ثم قال غَارِ ، وَالْمُشْرِكُ: اسْمٌ یَقَعُ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ ا لاَ یَخْرُجُونَ فِیهِ عَنْ الصَّ الاِسْتِئْجَارِ، أَوْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّ
وا وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ حِیلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یَلْجَئُوا إلَى أَهْلِ :” هَذَا عِنْدَنَا – مَا دَامَ فِي أَهْلِ الْعَدْلِ مَنَعَةٌ – فَإِنْ أَشْرَفُوا عَلَى الْهَلَكَةِ وَاضْطُرُّ
ا لاَ یَحِلُّ یا – فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ حُرْمَةٍ مِمَّ ةِ، مَا أَیَقَنُو أَنَّهُمْ فِي اسْتِنْصَارِهِمْ: لاَ یُؤْذُونَ مُسْلِمًا وَلاَ ذِمِّ الْحَرْبِ، وَأَنْ یَمْتَنِعُوا بِأَهْلِ الذِّمَّ
ُ ُ ِّ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
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مَ عَلَیْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ} [الأنعام: 119] وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ مَنْ اُضْطُرَّ لَ لَكُمْ مَا حَرَّ ، بُرْهَانُ ذَلِكَ : قَوْلُ االلهَِّ تَعَالَى {وَقَدْ فَصَّ
، أَوْ إجْمَاعٌ .”إلَیْهِ، إلاَّ مَا مَنَعَ مِنْهُ نَصٌّ

وینبغي التفریق بین الاستعانة والتولي لأعداء االله فإن مسألة الاستعانة دائرة بین الجائز والمحظور غیر المكفر، وأما التولي-4 
الذین یكون كفراً فهو مظاهرة أعداء االله على المسلمین ویكون القصد منه إعلاء كلمة الكفر على كلمة الإیمان، وأمّا إن كان
قصده بهذه المظاهرة دنیا یصیبها فهذه من جنس المعاصي وقد تكون كبیرة إلا أنها لیست كفراً مخرجاً من الملة، ولو كانت كفراً
لما أجاز بعض العلماء الاستعانة، بل وجدنا الذین حرموها أجازوها عند الضرورة كما تقدم، جاء في كتاب المبسوط للسرخسي
(10/ 134):” ولا بأس بأن یستعین أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهراً؛
لأنهم یقاتلون لإعزاز الدین”، وكذلك فإن التحالف لإنصاف المظلومین وتحقیق العدالة من أبرز معالم السیاسة الشرعیة في
الإسلام وحلف الفضول خیر شاهد على ذلك وقد جاء ذلك جلیاً في قوله علیه الصلاة والسلام (ولئن دعیت إلى مثله في الإسلام
.(لأجبت

وینبغي أن نعلم أن الحكومة التركیة لا تنتظر منا فتوى بالجواز أو المنع وإنما ستقوم بما یحقق مصالحها بقتالها لهؤلاء -5 
الدواعش والماركسیین من الـ (بي كي كي) ، فلأن نتعاون وننسق معها بما یحقق مصالح الشعب السوري خیرٌ لنا في الحال
والمآل، وإن عدم ذلك سیفوت علینا مصالح كثیرة فضلاً من أن نقف في وجهها أو نحاربها ونكفرها ونضللها ، فإن ذلك سیفقد
الشعب السوري الرئة التي یتنفس منها في ثورته. وفي الختام لیتق االله الغلاة الذین یطلقون الفتاوى بغیر علم لیضلوا بها الناس
.فیضلوا ویُضلّوا عن الصراط المستقیم ، ویحرفون بذلك الكلم عن مواضعه ، وینزلون الأحكام في غیر مواقعها

اللهمّ هیئ لنا من أمرنا رشدا ، وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ، وفرج عن بلدنا وعن بلاد المسلمین وآخر دعوانا أن 
.الحمد الله رب العالمین

 لجنة الفتوى في المجلس الإسلامي السوري 
الثلاثاء 19 شوال 1436 هجري، الموافق 4 آب 2015 
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